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الصديقتان 


)١(‏ احْتِجابٌ «أمَ خداشٌ» 


4 
6 ررة 2 


كانت «أَمُ يَعْفُونَ وَدأْمْ خداش» صَدِيقَتَين حَمِيْمَين. وكانّت كلتافنا لين اللدوف و وتحلطن 
لهاء ولنحضها الود ولا تألو جُهْدَا في إضائهاء ولا َضَنَ عله عي ولا غالء ولا تُخفي 
عَنْها شَيْنا ٠‏ منْ أشرارها. وَكانتا تَأكُلان - مَعًَا - مِنْ صَّحْفَةٍ واحِدّة (طَبَّق واحِدٍ)ء 
وَتَعيشَان في بَيْتِ واحِدٍ. وك كاتا وَتَرَعْرعَتا وَشَمّتا مُتَحَالِفَتَيْنِ عَلَى الْوَفاء وَالْحُبٌ. 


5 
َم 0 مه 


ما «أم 10 فَهِيَّ كُلَمَةٌ مك ة جدَاء وهيّ ظريفَة صَفْراءٌ الإهاب (الْجِلْد) :أنيقة ف 


و 


الْحِلْباب. 





الصّدِيقتان 


عدف .و 


ما صَدِيقتَها 11 خداش» فَقطَّة كبيرة, ذاث شَعْر حَرِيرِيٌ» وَلَّها 01 


وَفي ذات يَوْم احْتَحبَتْ 1 خداشّ» عَنْ صَدِيقّتهاء ولَمْ تأت لِتَحِيّتهاء على عاتتها. 
3 


وَيَحَكّتْ دم و ا خداش» الّتي لت الرقانَ فيها فلم تَعْثز لها على أ 
فَحارّث «أَمّ يَعْفُونَه» ولم تَدْرِ سِرّ الختجاب صديقتها العزيرّة وخشيّثْ أن يكونّ قد ألَمَّ 
وا طق هزه 


تُقالث أذ يَعْفُونَ» الوفيّة: «إِنَّ هذا الْحَساءَ لا يزالٌ غاليًا (شَدِيدَ الحرارة)؛ فَلْأَصِيرْ 
قِيلاء حَنَّى يبر لعل صديقتي «أَمّ خداضٌ» تأتي ركني في ؛ الطّعام.» 

م جلَمَتْ «أمُ يَْفُون على ليها الحَلِيّكين. وظلَّتث تستنشة تَسْتَنْشِقَ بُخَارَ الْحَساء المْتَصاعِدَ 
بفيها الَسْوَدء وََتامُل في الصَّحْفَة وَهيّ تقول لتسسليها ولد كرت الآنَ كل شيْء! فَإِنّ 1 


ع 


خداشٌ أَخْبَرَثْنِي ذاتَ يوم أَنَّها سَتْفاجِئُنِي - بَعْدَ أيِّام لايل - مُفَاجَأَةَ مُدْهِشَة. يا لَيتَ 
شعرى: أ مُفَاجَأةٍ أَعدّثْها لي ؟» 

وَاشْتَدٌ 15 يَعْفُوَوَهِ القلقه فُصَاوَت حاكرة تتْحَك عن :ضاحيثهًا ف كل مَكانء وشم 
ركان :التَدت وَمَخْابئَهُ عَلَّها تهْتَدِي إِلَيّْها. 


)١(‏ أَطْفالٌ «أَمّ خداشٌ» 


وَانْتّهَى بها الْمَطافٌ إلى غُرْقَة الغْسْلٍ الصّغيرَة فَبَصْبَصَتْ 0 ذتّبها) 00 


بتؤفيقهاء وَدَقَعَتْ عَيْنَيُها إلى صُنْدُوقٍ فَوْقَ الرّفه كم حر حَيت مُبْتَهجَةٌ قا 


02 


«سعدٌ يَوْمَك يا م خداش» . لَقَنْ ساوَرّني القلّق عَلَيْك قماذا آخرّك عَنْ تَحِيّة صَدِيقَتَكَ؟ 
وَماذا تَصنْحِينَ فَوْقّ هذا الدّفٌ العالي؟» 
مَقالَتْ 1 خداشٌ»: «إِنّي مُفْضِيَة إِلَيْكِ ِأَمْرِ يَدْعُو إلى الدَّهْشَّة وَالْعَجَب: لَقَدْ فُوجِنْتٌ ف 


و 


مُفاجَآتِ حَمْساء وَرَأَيْتْ غُرائبَ حَمْسًا ...!» 
ا يَعْفُونَ شَيْنَا ممّا تَعْنِيه وَرَفَعَتْ فاها في الْهَواء وَهيّ 00 فسَمِعَتٌ 


2 


صَوْتَ طِفلٍ صَغِير يَْبَعَتْ فَجْأَةَ منَ الصَّنْدُوقٍ مُجَمْحِما: «ميا . 


6 
0 





2+2 
25 ره 


فَأَدْرَكَتْ «أم مشفوق الشّرّ في الحتجاب د خداش»» وَظَلْتْ تَقِرُ في الْغرْفَةِ على ثَلاثِ 
أَرْجُلِ منْ قط السُرُورء كنا تفل العت إذا اشتزل عَلَيْها الطوت وَالْفَرَحْ. كم هَنْأتها 


بِهَذِه القطاط الهزيزات. فقالث «أمٌ خداشٌ» مزهوَةَ فَرْحانَةٌ: ألم أقنْ لك إِنّها مُفاجاتٌ 
حَمْس؟ نعمُ. ة فإن كل واج من هذه الأثلان الْحْمْسَة هو مفاجأة ساكة. فانظري يِرَبّك إلى 


كذ الأدرة العزية. الّتِي مَكَأَتْ قَلْبِي سَعادَةٌ وَإعُجابًا! 

وَظَلّتْ «أَمّ جداٌ» تَلْحَسُ بلسانها جِلْدَ أؤلايها القطاطء كُمّ اسْتَأتَقَتْ قاظةٌ: دآ 
لو تَعلَمِينَ كيف فت بِحُبّ هذه الأَطْفالٍ الصَّغِيرة! إِنَّها يت اليا وَيَهَْكُها؛ مطل 5 
تعات قط تلفت اننا فَهَلْمّي - أَيِّتُها الْحَبِيبَةٌ - فانظري أطفالي لعزا فَإِنّي أغرفٌ 
مغداة 0 وَحَدَيِكِ عَلَيْهمْ. 200 ااه يَعْفُونَ - وَتَسَلّقي 
هذا اللّوْحَ 

5 0 تخفوق: مشكيدة إلى الحاكظ: وحاوات أن كتشاق اللخ فلم كشك ب 


6ه 


لِصِفَرٍ حِسْمها - وَلَمْ يَصلْ فوها إلى اللّوْح. فقالث لصاحِبّتِها: «مُحالٌ عََيَ أَنْ أَصِلَ إلى 
هذا اللّؤْح؛ فإنٌ قن لم تعلنتي: كيت آتشلق, كبا لمك أنك . وَلَسْتُ أَدْري: ما الَّذِي حَبِّبَ 
إَِيْكِ هذا الْمَكان الْمرْتفع؟ ألم َكُنْ أَحْجَى بك وَأَمَْى: أَنْ تَّْقَيْ في سَلّتِكِ انّتِي تَنامِينَ فيهاء 
إلىجانب تتريري 01 1 1 


2 


ع 


فَقالت «أمّ خداش»» وَهِيَ تَهُِ َه م كتفش من غدلة ضدرتنها: : «شَّدَّ ما تَحْطِحَينَ 
فمتكيس يا وال قفون سي ل 
وأحث أن انقيك وكقية: بحَقِيقةِ الأَمْر؛ فإِن | قط الذَكِيْةٌ الحازمة» تَى مِنْ واجبها أن تُخْفِيَ 


67 هاده ع 


أَبْناتها - دايمًا - في الظّلام, حَتَّى لا ٠‏ تع عَلَيْهِمْ عَنُ كاين كان في الْأيّام الأولى مِنْ 

كاتهم. م. على أَتَنِي نْ أَبْخَلَ ليك برؤْية واجدٍ مِنْهُم؛ َو َه شغل. وَأَبْهاهُمْ مَََْ 

نه من قت قش بألوان ن نَلانّةَه وَلَمْسَ في القطاط الكل ممَّنْ يَجْمَعْ هذا الْعَدَدَ من الآلوان. وَقَدُ 
ننه انا السو 

وَتَهَحَتْ «أمّ خداشٌ» وَوَضَعَتْ صَعِبرَها «أبا الشَرْقِ» على عُذُّقها - في حِقّة وَوَشاقَةٍ 

- حَنَّى لا تُرْعِجَهُ وَكَفَرَتْ إِلَ اللّوْح وَهِيّ رافعةٌ رأسَهاء حََّى لا يَسْقَطَ منْها صَعِيرُها 


ثْمّ وَضَعَتْهُ على الوح وَهيّ مَرْهُوة تايهَةٌ به أ 


تقولِين؟ لا حر حَرَّهَ مَ أَنَهُ حَميل! الجن كَذَّلك؟ 
0 ُ يَفُْفُوْقَ) خْطُوَةٌ: وَتَْلَرَتَ إلى «أبي العرو» مَدْهُوشَةَ تَعْجَّبٌ منْ رَأْسِه 


دوم م 


الْمُسْتَدِيرء وَعَيْنَيهِ الْمُقفَلَتينِ وَحِسْمِهِ اللَيّن وَدنَبّهِ الرّفيع الذي يَخْطَلِجٌ. 
فَقالَت 4 خداش» لصاحيتهاء وَهيّ وف - في فق وَحَنان - قَطْتها الصَّغيرَةَ 


5 مه 2 له 


الْمْعْمَضْة العينين: والشت 5 تَرَيْنَهُ يَدِيعَاء »يا أم وم 


به أمام صَدِيقَتهاء وَقالت لها: «كَيْفَ 





الصّدِيقتان 


8 


اي 0 
فاقتربَت «أم 


مه 


فور من «أبي الشزق»» 2 3-4 وَهيّ مُرْتَحِفَةٌ متكتهكة ال رَجلٍ 
- وَقالَت حَجلَةٌ: دلا جَرَمَ أنَّ «أبا الشّرْقِ» ليف وَلَعَلَّهُ يَرْدادُ جَمالَا حِينَ يَفْتَحْ عَيْنَيْها 


فَقالَتْ «أَمّ خداضٌ» مَخْرُونَةُ: «كيْف يَزْداد جَمالًا؟ إِنَّهِ سَيَفتَحُْ عَيَْيْهِ قريبًا. ألا تَعْرفِينَ أنَّ 
القطَط جَميعًا - بَعْدَ أَنْ تُولَدَ ‏ نَظَلٌ عَمْياءَ مُدّة أيّام تمانية أو تِسْعَةِ؟ على أَنَنِي لا أَرَى 
وَلَدي في حاجّة إِلَ مَزِيدٍ منّ الْجَمالِء هو عي أَجْمَلَ ما في لض مِنَ الكائناٍ. أفاهمَة 
أَنْت ما أقول, أيه الصّغِيرةٌ الغافلة؟ فإذا لم تمي ي هذا الْكَلامَ وَلَمْ َؤْمِنِي بهه فانْصَرفي 
- مِنْ قَوْيكِ - ولا ثرِينِي وَجْهَكِ بَعْدَ اليََمِا» 


24 


ثم أمْسَكُتْ 1 خداش» يِمَؤْلُويها الْحَبِيد ب» وَقَقَرَتْ إلى صَدْدوقها فط فرق 


.0 0 ره وه ده 


وََحِت آم يَْفُونَ مما َأ عَجًِا شَدِيدًا. وََمْ تَكُنْ تَعْرِفُ - في صاحِبَتِها إل 
دَمامَةٌ 0 وَلِينَ الْعَرِيكَة وَلَمْ تَرَ عَضَيّها إلا في هذا الْيَوْم. 


جه هد 


قَدْ أَدْمَمّها ما رَأَنْهُ منْ تَلَهْبِ عَيْنَيْها؛ وَإِمْعانِها في إساءَتها وَالسخْطِ عَلَيْها؛ وَحََنَها 
ا كُمّ قالث لها مُتَأَلّمَةٌ: ولأ غليق جديا عزيزكي وأ داش حا فزني ي للم 


أَتَعَمَدْ ِعُْضابَكء وَلَمْ أقصذ إِلَّ إساءتِك. وَإِنّي مُتْتَرْوَة عا فَرَطَ منّي. وَسَتَرَيْنَ: ا 
تلْكَ الْقطَّيْطاتٍ الْعَزِيزَات؟, 


و 
ع2 له لب الم سا 


00 دم خداشٌ» لم تَهَدَاً ثائرتهاء فَقالَتْ لها «ام و «وددت لى تعلمينَء يا 
5 يقتِي الْعَزِيرَةَ 0 


ا و خداش» صائَحَةٌ: الست صَدِيقَةٌ آن بَعَدَ دَ الْيَوْم» وا وَل أَحِتُ أَنْ كن 


صَدِيقَةٌ بَْدَ الآ فَقَدْ صَحٌّ ما قالثه لي أَمّي: ! إِنَّ الكلابّ لا يُمْكِنُ أنْ تُخْلِصَ في صَداقتها 
للقطط. وَكَيْفَ تَضْقُو قَلويناه وَنَحْنْ لم نش َْشِتَةُ واحدَة وَلَمْ َدِنْ رأ واحدٍ؟» 


قال را ففدوره: ولا مدل تتشي انخاتمت هل كنت مِنْ أَرَةٍ واجدة.» 


فَقالَت لها: «لَسْت أَشْك في ذَلِكَء فَإِنَّ قَصِيلَتَنا وده | أَنّنا جَمِيعًا مِنْ آكي اللّحُم 


وَلكنَّ هذه الْقَصِيلَةٌ تَنْقسِمُ قسْمَيْن: قسْمًا: مُهَذّبَ الْخْلْقِه وَقِسْمًا: غَلِيظ الطّبْع» 


و 
ه عله 


فضاجت «ام قور مُعَاتِبَةٌ: «ما أَحستك ك تختيدني بهذا التغريض « 


الصّدِيقتان 


فَقالّتْ لها: «ما عَنَيْتَ سواك - يا ف يعُْونَ - فَإِنَّ الكلاب غير مُهَذْبَهَ وَكَدُ 


َرَقَتْهُمُ القطاط جَمِيعًا بِسُوءٍ الأدبء وَغْلَظِ الطّباعء وَأَنّى لَكُمْ النَهُذِيبُء وَدَمَاتَةُ الْخلْقِ؟ 
القدم أَنْتُمْ وَالفّعاِبٌ الْمَاكِرَهُ أَبْناءَ أغمام؟ أَلَيْمَتِ الذَّكابٌ الْقَاسِيّةٌ الْقَتَاكَةُ - في الفابات 
- مِنْ بّناتِ أعْمامِكُمْ الأَدتينَ كَدَلِك؟» 


فقالث «أم يَعْفُورَ»: «لَيْسَ مِنْ خَطَئِي أَيّتها الْعَزِييَةَ - أَنْ تَكُونَ النَّعا ِب وَالدد كاب 
2ق حت إن 


من أَينَاء أغمامقاء راع دايا كل اذى اكريما كا نزي يود زاك ام إن قَرّرْتِ 


000 


أمامي أَنَّ الأَصَدَ منْ أقاريك, وَهُىَ - فيما م ح وش ضارء قابي الْقَلَبِ!» 

فُقالث 21 خداشٌ»: «لّسَتثٌ نكن هَذاء فا لضع هو ابْنْ عَمّي بلا شَك. وإِنّي بِذَلِك 
لفَخُورَةٌ مرْهوَة؛ لِأنَّهُ نَبِيلٌ َظيم, دتعية الوقةء هيز الكل ولق من الكتران» تسدنا 
الآمر الْمُطاع. 0 من الأمراء: ندا مِنْ تلك اده رَة الْمُلُوكيّة السَّاميّة. قلا عَرْوَ إذا دانّ لّنا 
النََّسُ بالاخترام وَالإِجُلالٍِ قَلَمْ يُطَوقوا أَغناقنا بِالسَّلاسِلٍ وَالْأَطُواقِء كما يَفْعَلُونَ مَعَكُمْ, 
مَعْشّرَ الكلاب؛ لِدَنّنا ونا وَعِشْنا أَخْرارًاء لا سُلْطان بلحس عليْتاله - 





- 


وَكَأَنَما ضَجِرَتِ الْقَطَيْطاتُ الصَّغِيراتُ بهذا الْجواٍ الطّوِيلِء فَانْبَعَتَ مُوَاؤُهَا خافنًا 
مِنْ قاع الصّنْدُوقٍ :مالك نه خداقيه إل أطهانياك وقد امحتتففث قن تجافنياء وكشفة 


هت 


6 


أَرْخُلَّها؛ وَحَمْحَمَتْ قَلِيلًا. فَسَكُتَ صغارهاء وَمَدُوا ألْسِنَتَهُمْ باحثينَ عَنْ دي مهم - 


وَيَشْدَة - ولت أَلْسِكَتْهُمٌ الؤؤزَيّة الصّعيرة تطقطو مطزى خافن ولت أل هم تنْحَمْهْه 


الصّدِيقتان 


وَهُمْ يَرْضْعُونَ» وَهيّ اك عَلَيْهِمَ. 4 قالَتٌ تداعبُ دبا الشرق»: ديا كَ من شرو! لَقَنْ 
ظَلِلْتَ تَطْعَمُ شر دَقائقٌ كاملة دوق أن تَشيَعً! ألا تَتردْك تَذيي لإِحْوّتِكَ الآخَّرين؟ إِنَّ أَخْتَّكَ 


0 بي 2 9 
را 


المشكينة م الشّق» تحيلة مَهْرُولَة اْجشم؛ وَقَدْ هَمَّنِي ضَعْفْها. وأَلَقَ باليء ٠‏ فهيَ لَمْ 
تَنْطِقُ بِكلِمَةٍ واجدء مُنْد ولادتِها إلى الآن. وَهيّ ليست بَكْماءَ فيما أرى. ة قما سِرٌّ ضَعْفها 


وااهي 


وَفزالها؟ شَََ ما يُرْعِج الآمات 00 أَبقا وين اه 


(5) خُلْمْ مُرْعِحُ 
وَنعودٌ إلى 0 يَعْفُونَ»: تلك الكلبة الوفيّة الْمُخلِصَةء لتّرى: ماذا حَدَتَ لك لَكَنْ رَكَدَتْ عند 
باب الْغْرْفَة الصّغيرَة, وَظَلّتْ تَلْتَفْتُ يَمْنَةُ وَيَسْرَة وَتْحَدِّتُْ نَفسَها قائلةٌ: «إنَّ صَدِيقتِي « 
خداش» لَيْسَتْ ض فنا الات خيماء: وَلعلَ سر انزِعاجهاء ومضدة عَضَييا انها لكل 
حََّها من التُوم المُِيح» فَاضْطَربِتْ لتك وار عر مهيار كناك انها كني 
ْلَه فَأَقَرٌ إلى رَكَبَتِها لأقبلَهاء وَأَزِيلَ كل ما في نَفسها مِنْ عَْبٍ وَمَوْحِدَة»» 

وَإنَّها لَتْحَدّتُ نَفْسَها بِذَلِكَ إِذْ طَرَقَّ سَمْعَها صَوتٌ يُناديها! 


00 


فَوَكَفَتْ 4 يَعْفُونَ» والتفتث إلى صَديقَتِهاء قائلَةٌ: إلى اللّقاء يا صَدِيقَتِي الْعَزيرَّةً! 


5 
ع 


ا سيّدي «الوليدك» يدن «يا آم خداش». وَلا بُنَّ لي : من تَلْبِيّةِ دَعْوَتِه. فَهَلَ غَفَرْتِ لي 
َلَتِيء أَيّثها الصَّدِيقَة؟, 

فلم تُحِيْها 4 خداش» بِكَلِمَة واحدة. قَذّهَيِتْ 1 يَعْفُونَ مَحرونة دل دَنَيُها منّ 
الألم, وَاغْرَوْرَكَتْ عَيْناها بِالدّمُوع. 


و 


ما صاحِيتها «أَمْ خداش» فَقَدْ صَعَلَها أَمْرْ أكافياء فَظَلتَ تُرْضِعُهُمْ ‏ واحِدًا واجدًا 
حَتَّى إذا أفطروا وَقَفتْ مُتَتاتبَةٌ رافعَةٌ ذَيْلّهاء مُقَوْسَةٌ جسْمّها. ثْمّ قالث لِأَطْفالها: «لَقَدْ 

كمأ تناف أَيّها الأعرَّاءُ - فَكَدْ اشتَدٌ بي أَلَمْ الجوع. وَلا بد لي من التماس تَصِيبِي 
عن الفويك و1 قدْ سال أعابي شَوًْا إلى خم الْقَأَوِ . ولا مَعْدَى لي عَنْ جَوْلَةٍ أجُولها في مَحْرّنِ 

الْغْلالٍ لاصطياد قَأرَة. وََاَعُودُ إليكُم بَعْدَ أ أُوَفقَ في مَسْعايّ. وَسَتَرَوْنَ أنَّ لَحمَ الْقَأَرَة 


هو و شق طّعام في الدّذيا.» 


2 


0) 


الاسا الع 


1١١ 





وَرَأْتْ سَيُدَتَها «سلاقَة» الصَّغيرَةَ - وَهيّ تَجْتارُ الْمَطْبَحَ ب فرعت إِلَيْها تداعيّها؛ 
الخلفة يكزيها الكرو 8 يفكت حورت نمانها ق الشكنة ددوقة كر أطي 
كلاح د لحنت كر ما فوا ون طعا ثْمّ َهَبِتْ إلى مَقعَدِ وَثِير فَرَكَدَتْ عَلَيْه وَقَدٍ 
الْتَفَ حشتها وَتَحَوَّىء حَنَّى أَصْبَحَ مثْلّ الْكْرَة. 

وَلمْ تَنْسَ تصيبّها مِنَ الزيتّة» وَل حَظَّها ‏ من الخَبرْج وَالأناقةء فَأَقبَلَتْ عَلَى شَعْرها 
التُشكت تَوَجلة جُلَهُ وَعلى يها المنفوون َتَعَهَدُهُ بالْعنايّةة وَُمِرُ لسانّها على خُضْلاتِ الشّعْرِ 
الْباررّة َتسََتها. وَوَقَفَتْ في مُنْتَصَفٍ عَمَلِها لتطزة بُرْعُونًا حَبِينَا كان يَمثي على رَقَيَتَهاء 


وَاسْحَأْتَقَتُ عَمْلَها قاظة: دل ميق غز) إل 


: 


عي ! أطت ينون تابي 


1١ 


الصّدِيقتان 


ذم رقرداه و لوفو قف 


مب طَرَفَ يدها الْبَيْضا ء بلُعابهاء وَمَرتْ بها على رَأسها تَغِْلُه, تدك وَتجَففَة جََ 
وَمَكذا تَسّقَتْ هِندامَهاء وَأَتَمَتْ كَبرُحَهاء وَأَصْبَحَ إهابّها ناعِماء وَوَجْهُها نَظِيفًاء فد 
لِلْخْرُوج. 

اللعماع ا يَعْفُونَ فَقَنْ صَحِبَّتْ سَيّدَها «الْوَليكَه في رخلة طويلة: َطاقت 0 
خِلالَ الْحُقولٍ البديعة حَنَى أَمْسَيا؛ فعادث مُتَعَبَةٌ مَحْهُودَة وَذَهَبَتْ إلى مَرْقَدِها مَنْهُوكَةٌ 
القوئة لِدَنَاء, 

وَجَرتْ تَلى عادتها - قَبيلَ الرُقادٍ - فَظلَّتْ تَحُكُ فراضّها بِمَخالِبٍ يَدَيْهاه َم تَدُورْ 
على نّفسها مَرَاتِ عِدَّة. كم اسْتَسْلَمَتْ للرقاد. 

كان نَوْمُها - في تلك الليلة - مُضْطَربه فََدِارْتَجَفَ حِسْمُها - في أذ 
واضطرب ذَيْلّهاء وَظلَ يَخْرِبٌ | لَأوْضَء وَتَصاعَدَتْ رَفَراتها وَأَنَاتّها مِنَّ الا 

5 اذ هات 0 00 

لَقَدْ وَآتْ - في تَوْمِها - خُلْمَا مُؤْعُجا اصْطَرَيّت لَه أغصابُها. لقذ أَبْصِرَتْ صَديقة 
تلقوادها و8 كدانة معن واققة يك يف احرف اوها الطريةة: وبمك يار ْ تفقَاً 


م ةمه 


0. 


)6 بعد أَسْبُوع 


و 
3 23 


5-2-6 2 034 اه - 6 َه 7 هو َه ام 0000 ع 5 7 
وَمَضى أشبوع طويل» الم و لع فَقالَتٌ ١‏ 0 ا 
كج 2 


حب اها جَِيعَا. قن َي إلى ثُذتتهم شيك 


24 


لك رام كرات افيه بق الطّريق؛ فَقالَتْ في تفسها: «هاها. ها هي ذي 
صَديقَتِي خارجَةٌ قماذا عي إذا ذَهَيْتُ لِرُؤْيَةِ قَطَيْطاتِها الْعَزيزات؟» 

م القع با اليه رن دسي الشف وس و لد طرفي ل 
مُواءَمُْنَّ امحِبّ الْمُطْربّ» وَرَأَثْهُنَّ خارجات إلى حافّة الصَّنْدُوق. 


1١ 


الصّدِيقتان 


فَقالَتث: «ها هي ذِي عُيونْهُنَ ة كن لمتكت فأصكتى أعذن كال وأنوين نطو هذا 


و 
وى وه3 ع5 ييف 


كُنَ مُنْدَ أشبوعٍ. للك دوفن الريك انها الشسوات] النق 135ك؟ هنا مو 1 فط يطل 


برأسه الْكَبِي وَيَنْحَنِي خارجٌ الصّنْدوقء فَيُعَرّضء نَفْسَهُ لِخَطر الشّقَوطٍ على الْأَرض « 
ف شا حي جح رفوو عادول «عُدْ إِلَ مَكانِكَ من الصّنْدوقٍء أَدَهَا الاعين؛ فَإِنَّكَ 
َْتَهِف للوقوع., 
وَلَمْ تَكَنْ نْتِمُ جمْلَتَها. حَتَّى هَوَى الصَّغِيرٌ مُتَدَحْرجًا كالْكُرَة, وَسَقَطً 3راشة وش إناء 
مَمْلوءِ ماءً. دن الع كن جا يدزشهه إنقات همق النووي مطل تعزك يدنه 


وَرِجْلَيْهه سابحًا - جُهْدَ طاقته - وَهُقَ رافعٌ أَنْقَهُ الْوَرْدِيّ. وَسْرْعَانَ ما أَدْرَكه الإغياكُ 
وَتَصَرّبَ قَليلٌ من الماء إلى قَمهء فَأَشْرَفَ على الْهَلاكِء وكوك مطل التحدة هما ككا ارهن ! 


2و ا 


مياؤ! أذركيني يا أَمَّاهُ! أغيثيني يا أَمَّادُا» 
فقالتث 1 يَعْفونَ: «يا لهذا الصّغير التّاعس المشكين! إِنَهُ لا مَحَالَةٌ - هالك. 


قُماذا أَصْنَعٌ ! ِأَنْقدَهُ ؟ض" 


و 
5 20 رود 


كُمّ عَدّتْ لها فكرّة رَ* شيدة مُفاجئة, فََفَرَتْ إلى الإناء مُشرِعَةُ. وَكائث «أم يَغفون - 
كما أَُسْلَفْنا -صَهِبيةٌ ذا فوَصل الماة إلى أكيه. لك مُرُوءنَها أبَتْ عَلَيْها أنْ ترك ذلك 


50008 


الْمسْكِينَ يَتَعَوّضُ لِلْمَوْتِ أَمامَ عَيْنَيْها؛ لم تَبالٍ ما مَسْتَهْدِفَُ منْ خَطرء وَأمْسَكُتْ يِرَقبَةٍ 
الْقطّ الصّغير وَفَغَرَتْ به هي تملة إل أزض الْغرقة. 
وَل مايق الخزق» يعطق ويتكستن: :ورقدت وم يعْغُوره الطَيّبَةُ الْقَلب إلى جانبه 

فق ليه ندر سو و كن وك "و كتسشة واساتها العليف وك دو فليونت جر الات كن 
طفالها - وَُهَوّنُ َيه ما لقي مِنْ ألم وهم 0 
الفكاق فكفقت ره يقدووم كرات أمامهاءأء خداشٌ» تَكادُ تَتَمَيَرْ منَ الَْيْظء وَهِيّ تَقَولٌ 
ها مُيْتاحَةٌ تايْرَةٌ: ونان تحبتعين شناء أنتياالسقرية 4 

فارْتاعت 1 يَعْفُونَ, وَامتَكَا َلْيّها رُعْباء 

فُقالت طَُ خداش» معضبة» ركف اكزؤة. عل 


3 


أ 


6ه ره 
ا 


ن تغسلي ولدِي» من غير ان 


1١ 





0 مه 8 جر 


فُقالث «أم فقوو وَهيّ ككان كذون عن فوط الحرة والاضطراب: «أضغى 
«أٌ جزاك»» كما آحا يخارغيك» ولد يعازييك القن لقذ سقط ولك الضعية مأ بو الشّئق» 
في حَوْض الْماءِء وَكانّ يَقفرُ لاهيًا فَوْقَّ الصّنْدُوق ق.. 

فقا «أبو الشّرْقهء وَهُوَ يَيْكي: «لَقَدْ صَدَقَنْكِ الْقَوْلَ ‏ يا أَمّاهُ - وَقَدْ هَوَيْتُ إلى 
حَوْض ال الْماءء عَنْ غير عَم وَأَشْرَفْتُ عَلى الْعَرَقء وَلَوْلاها الشكدة في عدادٍ الْهالكينَ.» 

اقرب مها َم خداش». وَقدْ يرث لها تلك الْمُرُوءَة» وَشْكَرتُ لها صَنِيعَهاء وَقالتْ 
لها في ا وَحْشُوع: «مَنْ لي بِمُكافَأَتكِ عَلَى هَذدٍِ الْيَدِ الباقيّة, الِّي آَنْ أنساها لَكِ مَدى 
الْحياة؟ لَقَدْ أُسْلَفْتُ َِيِْ الإساءَة وَأَبَيْتِ إِلَا أَنْ تَحْزِينِي عَليّْها بالإخسان. فَهَلْ تَغْفرِينَ لي 
َلتِي ينها الصَّدِيقةٌ الْكْريمَةٌ الْبارّة؟» 0 


فامْتَلاً قَلبٌ الْكَلبَّةِ فَرَحّاء ولت تققز من فؤظ السُرُورء قايكَةٌ: «لَقَنْ غَفَرْتْ لك كُلّ 


شيْءِ. راتت ان التى انبي غلك شين - مُنْدُ ام - في إساَيكِ وإيغار صَدْيكِ َي 
وَقَدْ تَمَتْ سَعادَتِي الآنّ ‏ يَعْدَ أ ساد الصَّفاءٌ قَلْبَيْناء وَعْدَنا صَدِيقَتَين حَمِيمَين.» 


1١6 


كه رم ه8980 . نج 0 دن 2 ساف .نقد قا فيا وق براقي لك أ 
وَاسرَععت «أم خداش» إلى صّغيرها - وكان يرتجف من شدة الترن وَهىّ ملقى على 


52 5 باضه 32 رع 3 يوه ع# اه اس ه رو 6ع 
أزض الغزفة - فَحَمَلَتَهُ بأسنانهاء وَأعادتة إلى الصندوق: وَظَلَتَ هذه الكارثة شغلّها 
الشاغل. طول يَوْمها. 


(1) بَعدَ ثلاثة أسابيعٌ 


0 


دعاق 7 5 0 راي وجه 3 2 3 
وَمََثْ على هذا الْحَايِت أسابيعٌ نَلانَهَ وَأَصْبحتَ الْخَمْسُ الصَّغِيراتُ قادرةً عَلى اللعب في 
و َه 1 
غرف البيتء وَالجَرْي في فنائه وسردايه. 





مره عر 


01 3 و افد امود تفن ا ل 00 5 دي 5 
وَظلت تقفز وتتدّحرّج ما شاءت لها رغباتهاء وتشتبك - بين جين واخرّ - في 


كي )دج إى ل] كس دقف و 2 ور 2 50 سج و 
مناوشاتٍ ظريفة. ويطارد بعضها يُعضاء وفق ما تشتهي وتريد. 
. 5 0 عر عي .2 6 0 2 5 ع إن ا ى الى 
وَكانَ «أبو الشرق» يَلعَبٌ في عَزْلَةِ عن إخوّته. وَيدُورُ بذنيهء كما تدُورٌ النخلة» وَيُداعبٌ 


م م ل 3 واف ١‏ 2ت عرقة وعف ا عه 2ه ع كلق ع ف او و 2 5 و 
ذيلة, وَيَنظرٌ إِلَنْه مَدْهوشًا كلما رَآهُ يَسبقه في أثناء جريه» ثم د . منه وَيتُورٌ ثائرّه 


+ ده و وه 


82 فوع ع عقا به * غير خرن 02 و 5 5 4 ”2 و اي 
عَلَيْهء فيُنشبٌ أنيابّة في ذيله وَيَعَضْهء نْمْ يَصرّخ من فزط الألم» وَيسرع إلى رُكن من أزكان 
2 5-0 له 25 8 3 رة مر عهة ني لني عدر ءَ. -ه م 4 2 
5 3 عد إن 5 5 5 0 اله - ماني 0 2# ماه 
«خداش» فقذ كانث لا تفارق أمَّها في حَلَّ وَتَؤْحال. وَكانّث أَمّها تَضَعٌ يَدَ 
خداش رق امها في وَترّحالٍ. و مها تضع يَدَيها 


و 


لور زناف بن 21 + > م قدا لقو د 842 كن 
الْبَيْضاوَيْن على رَقِبَةٍ «خداشّ». ثم تَحْكْ «خداش» أنقها الصّغيرَ الْوَرْدِيٌ بِأنفٍِ أُمّها 


6 لخر 
٠‏ هه 


الْغْد: 


1 ١ 


6 9و 
د 


معاي 


15 





1 1 


2 ع8 مه 


مُتَوَدّدَةَ مُتَلَطّفَة. وقد سُعِدَتٌ «أَمّ خداضٌ» بِأَبّْنائها القَعرَّاءء وكانّث «أَمّ يَعْفُويَ تُشاطِرُها 
هذه السَعادَة وَتَفرَحُ ِفَرَحجِها. 

وكانّت 32 عانم تسو أَحْيانًا - على وَلَدِها «أبي غَرُوانَ» رَعْبَةَ في تَقويمِه 
وَتَهُذِيبهء أَنّها تَحِبٌٍ أَنْ تَتَشَئَ أَؤْلادها أَحْسَنَ تَنْشنّة» وَتَطْبَعَهُنَّ على غرار 000 المهَذَةء 
وَتعَودهُنَ النّامَوَالطَعَة وَحُسَْ الَْدْب. ولا تلو جهْدا في غَسْلِنَ وَتَنْظِيفِهِنٌَ دائمًا 

وَكانَ «أبو عَرُوانَه ‏ على الْحُقيقة - مَصْدَرَ كنائها وَأَلَمها لِأَنَهُ ّرِسُ لمحب 
لِلْمُشاكسَةء مَيّالٌ إلى الأذى. 


0 2 


ده 82و 2 


وَقَنْ كائّث أَمّهُ تَرى فيه 4 صورّة كاملةٌ لِعَمّهِ «أبي السّنانين. 20 هَرِمٌ يقضي 
كياقة بل التقاطراته انودام الطبوىء والخذى ل الميازوى: 
وَكائّث تكافئٌ الْمُوَّدبَ بِقَآرَة تَضْطادُها لَهُ! 


وو َ 
- 


(1) تَقَرّقَ الشَمْلٍ 


ل 0 5ه ا م 6 3 
وَعادت «أم خداش» - ذات مَساء - من تجوالهاء وي فمها فارّة, وفعرت إلى صَندّوقها 
تا حر تمه فا لا مه 5ج 2 اكه ح القع كف كم 221 
فرّحانة. وَهىّ تحَدث نفسها قائلة: «ما اشد فرح اولادي بهذه الهَدِيَةَ الثمينة» وما اشد 
ابْتِهِاجَهُمْ بهذ الأكْلّة الفاخرّة!» 


1١ا/‎ 


- 8 دي ادس * 1 . ان ا هد ره 
وما إن وَضعّت رجلها في الصندوقء: > حت أخركتها مَدْمُولة حائرة. ومافقث تفدو 
واكه 5 0 َم لقم ص2 له 22 هل مره 4 اكه 2 
١ 68‏ جاء البيت 5 مَشْدُوهَة وَلهَى» وَتَضصِيحَ يصوت مَتَهَدُج مَبُْحُوح: «إليّ يا أؤلادي! ترى: 
5 7 : 5 
7 له 1 3 


كه ريا أبا الشزق! يا آم الخؤق| إل يا خداض! قلا تَسْمَعُ جَوابً. 
ككل الم التاعضة المشكيكة ني ع 3 أفعاء الست وَتَرادييه. وَمَحابيهِ وَأَفِْيَتِه, 
وفي مَخْرَن الغلالٍ - عَنْ أؤلادهاء فَلَمْ تَعّْرْ لَهُمْ على أثر. ثم لَقِيَتْ م يَعْفُويَه قادمةٌ 


“ف 2 3 


عَلَيّْهاه وَهيّ مَخْرُونَة كسيرةٌ القلبء قطاطكة اراس فأَسرَعَتْ إِلَيْها تَسْأَنُها عَنْ أؤلادهاء 
فَحَمْحَمَثْ 47 يَعْفُونَ في لَهْحَةِ حَزينة: «لَمْ يَبْقَ منْ أؤلايكء إِلّا «أبو الشّرْق» وَحْدَهُ. 
وَهَُ يَبْكي تَحْتَ السُلّم, انا رخونة فيه حار ديكا وَكَد وَاَيْتُ مَخْلَد يَحَعهُنٌ في شاه 
وَيَحْملّهُنّ خارجٌ البيتِ. فاشتدٌ عَضَّبِي وَانْعاجي لذلك. وَمَمَمْتْ أنْ أقفرّ في وَحْهِهِء وَظَلِلْتْ 
أقلة اليك ثياكاء ا ع | إِلَيْك. 


ثْمّ سَمِعْتٌ سَيّدَتَنا 5 تقول: إِنَّ القطاط قَدْ حُمِلَتْ إلى دسْكرَتِها الْكبيرَةء الْمَمْلوءَةٍ 
وآشراب الفأى لمظارة فهاء وَسَيُتَى بها الْكَدم العناية د كُلّها. 
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178 


الصّدِيقتان 


و 
0 


)0( ولادةٌ رأ يَغفورَ» 


َمَرّتِ 0 ري . وذا صّباح د ثْ «أَمّ خداسٌ» الْمَطْبَحٌ» فَاسْتَرْعى بَصَرَّها شَيْءٌ غَرِيبٌ 
فيه ا كا ل يط أ كى أ رباخ ااي ؤس 
ظَهُرَهاء وَقالّثْ - تُحَدَّتُْ نَفْسَها - مُتَعَجبَةٌ: «أَيّ شَيْءِ هذا؟ إِنَّها سَلَّةَ جَدِيدَة!» » وَأبَث أنْ 


تفار مدياء كانه 1د اص ده داعت عنما خطزات إلى الْوَراءء وَلَبِكّتْ د ميا 
.وها ساق 0 , يكَحرّكُ فيها شيْءٌ اطْمَأَنّْ تَفْسُهاء وَافْتبَت من الله وَََلَقتْ 
حَافدياة وَأَطُلْتْ بِرَأسها فيهاء » فلم ت ترَإِلَا حَشِيشًا يايصًا مُعطّرَا فلم تَدْر: ماذا يُرَانُ به؟ 


وَل َمَكْرُ في َِكَه فلم د إلى حَلَّ هذا اللغْدالَحَفيّ. 


5 لَغارقَة في تفكيرهاء ل ا ويه وَحَيَّتَها قاطلَةٌ: رآلا د تَعْرفِينَ - يا أَمّ 
خِداشٌ - أَنَّ هذه السَّلَه هي سَريري الْجَدِينُ؟ لقذ هَمَمْتُ بالإفضاء إِلَيْكِ - مُنْذْ أيام - 


2 


بهذا السّرّ يا صَدِيقتِيَ الْعزِيرَّة.» 


2و 
فقالت 1 خداشٌ»: َي سس رّ تَنِين؟ 


7 3 


تقالن ,آم تفنو «اغلّمي أَنّنِي 06 أمّا بَعْدَ قليل. وقد أحضرّث لي سيّدّتي 


سلافة هذه السَّلَّةّ مساءً امون وَقالَتَ لي: «هاك سَرِيرَك الحديك يدها الكلية القّميئَة 
التخلضة ليستريح فيه أَوْلادُكِ الأعرَاءً. وَقَدْ فَطَّنَّتْ تِلْكَ القتاةٌ الذَّكيّةٌ إلى حَقيقة حَقِيقَة أمري: 


2 


وَأذَْكْتِ الشرٌ الذي حَجَبْتهُ عَنْ جَميع مَنْ في البي. ق 00-4 ثر أَنْ أفاحِتهُمْ بما 
يُدْهِشهُمْء وَلكنّهُم أَدْرَكُوا كلَّ شَيْءِ!» 

وَمَرَتْ أَيّامُ قَلائلُء وامْتلاً الْبيت فَرَحّا بولاتة فمووهة 

ركائث دشَلافة» تبه بلة: وقد فكلا فلنها توه اسن وات أماقها َلانَّةَ أَخْسام 


حَخْمَه كثلاً فاع الشلة: 

وتغان نما قَدمَتْ «أمّ خداشٌ» لِتُهِنَىَ صَدِيقتَهاء و 9 وَتَقولَ لها: «شّدَّ ما بَهَجَّثَنِي ولادَتّك» 
يتا الصَّدِيقَةٌ الحبيبُ. وَلكِنّي شَّدِيدَةٌ الْعَحَبِ مما أرَى» فإنَّ َّ أوْلادكِ لا يُشْبِهُونكِ في أي 
يسمَةٍ مِنْ يسماتكِ حَتَّى لَيُخَيّلَ إلى مَنْ يَراهُمْ أَنّهُمْ أغرابٌ عَذْكٍ!» 

َم التق إلى أَحَدِ أَيّنائها قائظَةٌ: «لَكَ الله أيّها الصّغِيرٌ اللَطيفٌء ما أَجْملَ شَعْرَكَ 


الكفده وأدنية الطُويلَتَيْنَ! ماذا أَسْمَيْتِهِمْ وي 


15 





ستساو 


فقالت 1 كوم وَوَجْهُها يَتَطَلَق بشرًا و مدورًا: «أنا هذا الكلَيْت السّمين» فقد 
أَشْمَيْثة والواشق». وتتيكون ‏ قينا أَنَوْسَْ - طَيِّبَ الْقَلْنِ ٠لا‏ يحب الْخِصامً ولا يَحْنَحْ 


0 
ا 


إلى الأذىء أَمّا تِلْكَ الْكَلْبةٌ الجائمة أمأكلتة فَقَدْ دَعَوْتّها «أمَّ وازع». وما ذلك الشيْطان: قفن 
أَسْمَيْنه «وََاباه. وَهُوَ ‏ فيما أَحْدِسُ - مشاكسٌ. فإِنَّ مَخايلَ الشّراسَة تَبْدُو علَيْهه فَهُوَ 
- فيما يَلُوحُ - أَحْبَتُ مِنْ قزد!» 

فقالث دم خداشٌ» مُعابِتَةٌ مُداعِبَةٌ: «شدّ ما ظَلَمْتِ القْد. فَهَلَّا قَلْتِ: 
نسنان]» 


“ها 


َ و 5 
نه أَحْبَثْ منْ 


| 
ٍِ 


سساو 


(9) مَرَضُ «أَمٌ يَغَفُونَ, 


وَكانَ الصّغانٌ يَطْعَمُونَ, والكريفتر تَنْْرانٍ ال عَيانهم بِعْيونٍ 0 حدق 


ىو وهو 2 ًً 2 


ه سمه 


حُسْنِهِمٌ وَجَمالِهمْ. بَلَ إِنَي لَأَرَاهُم قد استوفوا غايات الْجَمالٍ والوعةل " 


الصّدِيقتان 


و 
3 


وَأَصْبَحْتُ لا أذْكُرُها قط وَلَيْسَ أَحَبَّ إلى نَفْسِي من رُؤْيَة أَطفالكِ يَلْعَبُونَ معَ وَلدِي «أبي 
الَّرقِ». وَسَيرَى فيهم خَيرَ رْفقَة: يَأنَسُ بِهِمْ؛ وَيَْتاح يهم 
فشكرث «أم يكفوره الصديككها :«أمْ خداش» كم تكنيهاوضفهها عن الإساءة 


واو لضا مم د :ذلك اليَوم - بتزبية أننافهاة والكتانة بأَمْرهم. وَلَرْمَتْ فاقيا 
باذلة كُلّ وُسْعها في السّهر عَلى أَطْفالهاء وَتََهدهِمْ بكُلُ ما يَحْتاجُونَ | إليهء شن نُ الأَمّاتِ 
دامًا. وَأَصْبِحَتْ لا تُفَكُرُ في الَجُوالٍ وَالْجَْيء وَآكَرَتْ أَنْ أ شرَتها َلى كُلّ شَأَنِ من 1 


2 ل 


ونا قَتَحَ الكلابٌ الصَّغَارٌ أَعَيْتَهِمْ ‏ للْمَرّةِ الأولى - كانث أَمّهُمْ في شُغْلٍ شاغلٍ عن 
الْفَرَح بهذِهٍ الْمُفَاجَأَة السَّارّةه لأَنَّ الْمَرضَ - في ذلك اليوم - قد حل بهاء وَنَهِكَ قواها. 
وقد شَكَتْ إل صديقتها «أُمّ خداشٌّ» - حينَ قدِمَث لِزِيارَتها في ذلِكَ الصّبا - ما حَلَّ 
بها من السّقام, وقالّث لها في لَهْجَةِ حَزِينَة: «لقذ قَضَيْتْ - أَمْس - ليلَةٌ مُفرّعَةٌ هائلةٌ وَلا 
أذري: ماذا أُصابَنِي؟ وقد عاقث تفسي - مُنْدُ ظهر أمس - وَكَحِرْتُ عنْ تَعَهُدِ صِغْارِيَ 
الميعات. ولستثٌ أذرئ: كيف يَؤُولَ موه م؟» 

فقالث «أَمُ خداشٌ»: «إِنَّ شفاءكِ مَيْسِورٌُ فَقدْ خَلَقَ الله لكل داء دوا ولِكل مَرَضِ 
علاجًا شافيًا. وَلَعَلَّ مَك كن كرفت ين لك الماك القصيرء الذي يَنْيْتُ على حافّة الطزق: 
ود قله عن فاه يديه التعْفَقة. كن فيه من الهواض الحجييق ما يعَذل لك الفا العاجل: 
إِنْ شاء اللة.» 

فَقالَث «أَمُ يَعْفُورَ»: «إِنّي مُلَبيَةَ نَصيحَتكِء فَهَلْ تَتَفَضَلِينَ بجراسة أَؤلاي حَدَ 
مِنْ ذلك الدَّواءِ؟» 

فقالَت ل داس ا وَكَرامَة للذينا أ كدري 

وَقدْ خفٌ َلَمُ الكلبَّة بعد أَنْ أَخدّتْ بتصيحّة صاحِبَتِهاء وَشَكْرَتْ لها حُسْنَ رَأيها. ثم 
وَتُعنها دأ كناش » لتدجز بعص شانها: 

وَنّا جاء وقتُ الظّمْرء طَفِقَتْ «أمّ خداشٌ» تَْمَسٌ وَلِدَها «أبا القّرْقِه - بَعْدَ 


50 2 


غَداءَهُ - كم أسركث إلى صاحبّتها؛ فَحَرَّنَها ما رَأثهُ عَلَيْها منْ أمارات الضّعْفٍ وَالأَلَم. فَقَدْ 


حق أكُل 


لح 


0. 


شماه بن 8 7 2 - عو ين اق سنن عل ع أ 9 57 ب امعد دع 
وَجَدْتّها مَطْرُوحَةَ تلى الأرضء لا حراكَ بها؛ وَقدْ جَمَدَتْ سُوقهاء وَسَكنَّ ذَنَيُها؛ فَأَصْبَحَدْ 
إلى الْمَوْتِ أَقرَبَ منْها إلى الْحَياةِ! 





ع ع #8 ومعور 2 دع فح مه ا 2 8 و 
فصرّخت متالمّة: «ويلاه! لقد ماتت صَديقتى الحميم!» 


َ 5 
3 
00 5111 200 > ر عره 


فتحرّكت «أم يعفورّ» حَرَكَةَ صغيرة, وَهيّ ترتعش» ووتتنفس بِجَهِدٍ جَهِيدِ. فسالتها 


امو 


0 ده ميري كده قم نه 5 ار ةقفوم 0 

«أم خداش» في صوت مَمَلوءٍ خنوًا وإشفاقا: «أَلَمُ يُجْدِ الدّواءً الذي وَصَفتَه لَكِ؛ يا تزيرّتي؟» 
.م 5 85رهد نف . لي عقا لس ول ال و بود امل ور ا 5 
فقالت «أم يعفون» يصوت خافت» وقد كاددت تخنقها العترات: «كّلا ب يا أم خداش 
فى اقامف ‏ فهد ع انق رقم . وفك ل ااي ٠‏ لقف قا ' يونا افتفير ‏ مكمواة 

- لقب انتابّتني حمى خبيثة: وَأصصبحت احس ان فمي يلتهب. وزادت حزنيء وأقلق بالي: ما 

وةثو فى 5 3 7 1 1 

سَمعتةُ في هذا الصّباح!» 


قي لاخر سرض 2 5 


21 54 ه تبنم حير امود سا عاج ا ل د 0 2 كٍِ 
كُمّ اسْتَأَتَقْتْ كلامَها قاظةٌ: «آو لَوْ تَعْلّمينَ وَهْمْ تنْكَ الكاركة الْمُفَاحِمَة! لَقَدْ جاءَ سيّدي 
١ - 0 5 .‏ َ 5 32 2 17 30 ا" 
- في هذا اليوم - وما إِنْ رَآنِيء حنَّى قال إِنَّ «أمَّ يَعْفُونَ مصابّة بداء الكلبء وَلا 
32 م 5 0 6 20 او 8 د قمر يه 2 3 سه 
دهن اقصنافيا: قانكلا قلي ذَعوَا هين كمقت هذا الكتر الهافل: واتقكن هل قلس 


انقضاضٌ الصّاعِقّةِ. وََدْ كانّثْ إِحْدَى بَناتٍ أغمامي مُصابَةٌ بهذا الدَاءِ الْوَبِيلِ وَأَخَذها 


يا 3 


الرّجَالُ وَقَتلُوها. وَلَسْتْ أَشْكْ في أنَّ مَمْرعِي وشيك وَأَنَّني مُلاقيَة مِثْلَ هذدٍ الْحاتِمة 
الْمُمَرّعة. فَكَيْفَ يعيش أطفالي الْمَساكينُ؟, 

فقالث «أَمّ خداضّ». والدَّمُوعٌ تَترَجّحْ في مَآقيها: «هَوَّنِي عَلَيِْكِ ‏ يا أَخْتاهُ - وَل 
تَتَعَجَّي الْحَوادتَ. فََعَلَّ السّيّدَ واهمٌ في حُسْبانِه!» ْ 

وَلَمْ تم قَوْكَهاه حَتَّى جاء رَجُلُ بَيُطَريٌء هوي الْبَْسء وَفي يَدِهِ حَبْلُ. فاقتربٌ منْ « 
يَعْفُونَ ليريْطّها بِالْحَبْلِ فعَلا نُبالحُهاه وَكَشْرَتْ عَنْ أثيابها الْمُحَدّدَه وَصاحَث مُتَوَعدَة: 


ه و روب 


3 ف مر 2 
«الوَيْل لكل مَنْ يَمَسَنَى بسوء!» 
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فَقالَتْ لها «أمُ جداش» مُتَوسُلَةٌ ضارعة: «بِرَيّكِ لا تَتَمادَيْ في عنادكء فَإِنَهُمْ أقَوَى 
مثاء يتما العزيرّة. وَلَيْسَ من الْحَرامَة أنْ نْ مَل في مُكابَرَةٍ لا تمر ِل شَرّاءء 


عه 


اعت رام قفوي لسركة صاجنا «وأتمعث إل انها » فقيَلَتَهُم جميعًاء وأَلْقَتْ 


عَليّْهمْ آخِرَ تَظرة, مُوَدُعَةًا 
َم جر جَرّها الرَّجُلُء بَعْدَ أنْ شدّها إلى حَبِلهء وَكمّ فاها بِالْحَدِيده فسارّث تَتْبَعْهُ مَكْلُومَةٌ 


ل 


)٠١(‏ مُرْضِعَةٌ الْيَتامى 


2 
0-8 عّ 


وَخْرحَتٌ ب و ََبَع الطّبيت راغْمَةٌ: وَمَشْتٌ «أم خداش» في أتّرهاء 0 كلفد 
فناءً البيت» وقلَبُها مُنقَبصٌُ حزين ثم وَدَعَنهِا بكلماتٍ تَفيضٌ إِخْلاصًا وحتواء.ى 
الرُجوعَ سَالِمَةٌ. 


0 بح اق ا ا 8ه د 000 000 5 
ولما عادت «أم خداش» إلى البيت» سمعت اليتامى الثلائة ل ابناء » 


3 
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مه #2 3 2 - ع 2 > م 0 ف 
يعوون غواءً مَرتَفعَاء ويُنادونَ مهم مستوحِشينٌ لبعدها عنهم. فوقفت «أم خداش» 


لض 


الصّدِيقتان 


تَنْصِتْ إل عُوائهم الحزين آ لَحظة وَتَفَكّر فيما تَفعَلُه ِتؤَسيّهُم وَتَسَلَيَّهم؛ ثم ادفث إلى 
صندوقهاء وأمسكث وَلدّها مِنْ عُنّْقه وحملثة إلى سلَّة الكلاب الصّعارِء قائلةٌ: «لقد أَصْبَحٌ 
لي أولاد أزبعة» بَعْدَ أنْ لم يب لي غيرُ واحد؛ وسَأَلَقَى - في سبيلٍ تزبيّتهم - مِنَ الْجَهْدٍ 
والتّعب شَيّكًا كثيرًا. وَلكنَّ الْمُروءَة والرّحمةٌ تقضيان عي أنْ أَحْتَّملَ هذا الواجبّء راضيةٌ 
قويَة الع َلَيْسَ لي في 3 تَرْكهِمْ من حِيلَةِ على أي حالٍ!» 

ولت و خداش» تلَحَسُ الكلابٌ التَّلاكَةٌ وقد أَقبَلْنَ عَلى طفلها «أبي التق يَشْمَمْنَهُ 
وهُنَّ مَحْرُوناتٌ. فَقَالَتْ 4 خداكن» لؤكرها دإئلة يا دأنا الشّرْقِ» كب دون شنا فلفكن 


لهُنَّ مَثلا صالِحًا يُقتَدَ ات وا ويس لي أَمِْية أَشهَى إلى نفُسي من أنْ تَعِيشُوا جَميعا 
- في وفاق - حَياةَ سَعِيدَةٌ وأنْ تَصْبِحُوا جَميعًا إِحْوَةَ مُخْلِصِينَ وَأصُفِياءَ مُتحابّين؛ فَهَلْ 
وَعَيْتَ هذه التضيكة :ا أيا الشّرْق ؟ 

ْم اْتفدث إل الْيَتامَى, قايكةٌ: «يلُوحٌ لي أنّكمْ جايعونَ!» 

وَنظرَتٌ إلى وَلّدهاء وقالّث لهُ: «أمًّا أنتَ - يا أيا الشرق ‏ فقد كبرَث سَدْكَ وَأَصْبَّحْتَ 
قادرًا على الأكُلٍ مَعي في صَحْفْتِيء مُنْذَ اليم «6 

ا خداش», فرنرا سن القام وظلّتْ يل ارْتَوَوا جميعًا مِنْ 
لَبَنْها الدّافَئَ الدّسِمء قَنامُوا قريري الْأَعُيْنَ مُرْتاحي القلوب. وكانَ «أيُو الشّرْق» يَنْظْر إِلِيْهِمْ 
مُعْجَبًا مَدْرُورَاء فَهَمسثْ أَمّهُ في أَذْنهِ قاظةٌ: «تعال - يا وَلَدِي - عَلَى أَطْرافٍ أقدامكَ - 
في غَيرِ جَلَبَةٍ ولا ضَوْضاءَ - حَنَّى لا ُوقِظَهُمْ ومَلُمه فَالْعَبْ قليلاء روح عنْ تَفيكَ.» 

فَسارَ مَعَها «أبو الشَرْقِ» حي باناعن عرد التكاف وقالة أذ كاك ورتميتها: 
«ما أَرْوَح عَهْدَ الطّقُولَة وَأَجْمَلَهُ!ا وما أَسرَعٌَ ما يَنْسَى الْأَطْفالٌ هُمومَهُمْ وأَحْزاتَهُم بِأَيْسرِ 
شي ءِإ» 

وَلَمّا حَلَّ الْمَساء جاءَت سُلافَةٌ وَوالدُهاء وَهُما يَمْشيان - في خِفَةِ وَحَدَّر - حتَّى 
لا مُوْعها اليذامئن الكلان الصّعَان::فقالث وسلافة» وقد حجنن كاقل مازقا 
5 عارزلا تمس يينت شن ااه 

وكانّتْ هزه الْأمْرَ الْمُتَحابّة - الْمُؤْتَلِقَةٌ منْ ثَلانّة الكلاب والقطَّتَينَ - راقدةً جَنْبًا 


8 


إلى - جَذْب. وكان ُ أَنْفْ «الواشق» ظاهنّ السُوابِء وقد يدا امن بين ذراعي 375 خداش» وَهىّ 


مُسْتَغْرقَة في نَوْمِها الهنيء» وأخْلامها الَلذِيدّة. 


>53 





هو -2 2 


وَكانّ 51 «وثَابٍ» - الْجَْدُ الشّغْر- مِوَسَدًا رَقَبَةٌ «أبي الشَرْق» محقشقث سقلانة» 
قايكةٌ: ديا لها منْ قطَّةِ كَريمَة النّْفسء مَوْفُورَةِ الْحَنان!» 


)1١(‏ اجْتِماعٌ الشَّمْلٍ 


كاه رمع 


ومرّ على غياب طَ يَعْفُونَ, خمسة عَشْرَ يَوْمَا. 
وكات صديقتها «أمّ خداشٌ» دايِمَةُ الحنين إلَيْها وَقدِ اشْتَدٌ شَوْقُها إلى رُؤْيَتِها؛ وزاد 
مَمّها وَوَحَشْتّهاء لانقطاع أخْبارها عَنْها. وَكانّثْ مأُمّ خداشٌ» تَسِيرُ في الطّريق - عُلَّ 
صَباحٍ - إلى مساقّة بعيدة وَهيّ تنابي بِصَوْتٍ مَحْزون مَكانٌ تَخْدْقَهُ الْعبَراتُ: ملي يا «أمّ 
يَعْفُويَ! | يَ أيّتُها الْحَبِيبَةٌ التَائِيةٌ!» 
00 ب ايداكا - صَدَّىء ولا يُلَبّي دُعاءها أحدٌ؛ فتعودٌ إلى بَيْتِهاء مَهْمُومَةٌ 
الْقَلْبِ كاسِفَةٌ البال! 


َلَما جاءً الِيومُ السَّادِسَ عَشّرَ خَرَجَتْ «أمّ خداشٌ» - على عادّتها في الصّباِ - 


وَقَطعَتْ في الطّريق شَوْطًا بعِيدّاء وُسَارَت فيه - جَيْكَةٌ وَذهابًا - مَرّتَينء كم عادّث 


6. 


| 


| 
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مَل الشفاريانه. وها لَتَعَهدهُْ بعِنايتها إِذْ طرق مَسْمَعَها صوثٌ ينبعت مِنْ مَسافَةٍ 


> مره ماه 


بعيدة» فَتَبَيَّتْ فيه صَوْتَ صَدِيقَتِها «أمَيَعْفُونَه . فَسَرَتْ في جَْسَدِها رِجْقَة الْفَرَح وَالدَّهْشَّة 
وَانْدَفَعَتْ مُْرعَةٌ من السّلَّة, ٠‏ وَهيَ تصيح مُرَحْبَة بصديقتها الْحَبِيبٍ! وتبعها الأطفالٌ - 
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حهْدَ طاقد َتِهِمْ - وظلُوا يَسْقْطُونَ وَيَدرَلِقُونَ متَعثّر 2 متعثرينَ في سيرهم؛ وق ضاعت فليم أ 
خداشٌ, :«ضاعِفُوا من عزائمكم, ؛ وَقَوُوا من هِمَمِكُمْ, فق دانَيّناها.» 
فنا كانوا لعي البات الخارجيّ؛ حوير اا 23 و أمافية: فصاحت «أمَ 
خداش» مُرَحْبَةَ بصاحِبّتِهاء وَهِيَ تَقفرٌ منْ شدّة الْفرّح: «لَقَدْ طالّث غَيْبَك وَاسْتَوْحَشْنا 
لِيُعْدِكء ما أَسْعَدَنا بلقائك!» 





8: + 


وَعجَرّتْ 0 يَعُْونَ عن الكلام» من فَرْطٍ السرورء وَبكث مِنْ شدَّة الفرح» وسالّث 
عَلى قمها دَمْعَتان كَبيرتان. وَعَلا 0 أطفالها الصّغار. وقد الْتَُوا حَوْلَ أَمّهم الْعَزيرّةء 
وَالْتَمَعَتْ ير ور وط ةو تحرّكث أَذْنابُهُم الصغيرة تَفْحَةٌ وَحْنُوَرَاء وكان «أثق 
الشّرْق» يَمْرْجٌ مُواءَهُ القويّ بتباح اكيب الصّغار الْفَرْحَانَة! 


51 


الصّدِيقتان 


)1١(‏ جواز الْأسْرَةٍ 

ورأث م 0 أطفالها الصُّغْانَ قنْ امْكَكََتْ جُسُومْهُمْ قوةٌ وَنَشَاطًا؛ وَسَمنَتْ أَجْسِادُهُم, 
قَلَمْ تَكَدْ تُصَدَّق ما رَأَئَهُ عَيناهاء فَقالَتْ مَدْهُوشَةٌ: «كيفٌ تَحِدُكَ يالاونات ]لست فل 
أحسن حال منّ الضّحَة وَالعافيّة؟ فكَيرني: هل عُذتَ - في أثناو غَييِي - عاقلا وزيئًا 
هادئًا؟ وَأَنْتء يا عَزِيرّتِي «أمّ وَاذِع»» كيف قضيّتٍ أَيّامَكِ بعيدة عنّي؟ وَأَنْتَ يا «واشق»: 


هل كرك 3 انك التي أوْحَشَها بعادُكَ؟ إِنْي أراك ضَحْمَ الْجْتَّهه مَمْلُوءًا صِحَةٌ فحة فرق 
وما دَخْلت الأمزة البيث: حنّى أقباث «سُلافَة مرَحُبَةٌ بعودة قرأ قفوي وما راتما 
حنّى حملَتّها بن ذراعَيْها؛ وَلكنّ 1 5 كانت مَمْلوءَةٌ شَوْقا إلى الإتنايس يأؤلايهاء 


26 مامه 


فَلحَسَتْ وجنةٌ «سّلافة» شاكرَةً لها عَطْفَهاء وَحَدَيّها عَلَيْها. 3 م الْقَلََتْ منْ بين ذِراعَيْهاء 
قافزةً إلى الأرض؛ وسارّثْ مع صغارها صَوْبَ السّلّة ثْمّ سألثهُم مُتَعَجبَةً: «لقذ كنث في 
قَلَق دائمء وَهَمَّ مُقيمء خَوْفًا عَلَيْكُم. فَمَنِ الذي تَعَهدَكُمْ ِالتَغذِيّة وَالْعنايّة؟» 

فقالوا لها في صوْتٍ واحِدٍ: «إِنّما قَضْلُ ذلك عايِدٌ إلى أَمّنا «أُمّ خداشٌ» الّتي كانت 
ينا بلبَِهاء وَمدَلُنا؛ وتالكشكا بلساذهاء ونددٌ ثنا نمك أطوي الاحازبة النطففة الشائة 
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وتَوَّكدُ لّنا نك عاكدة من رخلَتِكِء بغد زَمَنِ قَلِيلِ!» 
عي و هيه و 


فقالّتث 1 تشدون اكاحدنها 3 خداشٌ»: «هذا كَثِيرٌ أَيّتّها الث الْحَنُونُ؛ فَقَدْ 
أَرْبَيْتِ في الْفَضْلٍء وَتَجِاوَرْتِ في الْكَرَم؛ حَتَى هزلَ حِسْمُكِء وسَمِنَتْ أجسادٌ أولئك الشَرهِينَ! 
وَالْحَمدُ لله الّذي أقنّ عينِي بِرؤْيَتِكُم وقد جاءَ دَؤري لِأَعْنّى بكِ الْآنَا» 

فقالّث شُّ خداشٌ»: «لا حاجَّةٌ بكِ إلى الشّكْر لي على ما فَعَلْتهه فَإِنَنِي لَمْ 
فَعَلْتُ الواجبّ. . فَدَعِينِي منْ هذاء وَحَْرِينِي: : أي مَرَض دَلِكَ الذي أَلَمّ بك؟» 

فقالت راح يشفون: «لَقَدْ كانَ السّيّدُ واهمًا في حُسْبانِهِء حِينَ ظَنٌ أنَنِي مضنا ناد 


الْكَلْنِء وَقَد تَجَوْتُ من الْخَطَرِ وَتَمَإي الشفاءُ بِحَمْدِ الله واجتمع الشقل الشويت: راسكنا 


عاك ]ان ينذا ن كدنا نياش من التقاعء َإِنّي كعد هذا الْيَوْمَ أَكْبرَ أغيابيء فقذ تَمَتْ 


أزد عَلى أذ 


.0 
نَ 


على 


لي فيه ماني وعدت أخلامي.» 
فقالث «أمّ خداشٌ» وَهِيّ مُبْتَهجَة: «و ني لَدَاهُ ‏ كذلك - أَسْعَدَ أيّامٍ حَياتِي!» 


/؟ 


الصّدِيقتان 


ع رع 3ه عم 


فَهَنَفَ الأؤلاد الأرْبَعة الصّغَانُ وَهُمْ يَتَمَحْرَجُونَ على الأزض مِنْ فَرْطٍ الشْرُورء 


ة و 


دمييء. 


وَيَقفُزُونَ قَفَزاتٍ الْفْرَحِ والائتهاج» حَوْلَ الصَّدِيِقتَينِ وقالوا في صَوْتِ واحِد: «وَإننا لََرَى 
أَيْضًا أَنَّ هذا اليَومَ هو أَسْعَدُ يام حَياتنا جّميعَااء 


5/1 


